
 0

  

  السياسة الاقتصادية الملائمة لإدماج الجزائر في اقتصاد المعرفـة

  سالمي جمال

  جامعة عنابة

 com.dz@maktoob-72amelDj: البريد الإلكتروني 

  
 

  :ةـقدمـم

ياسة الاقتصادية الملائمة و تكييفها مع وضع الستجد الدول النامـية و من بينها الجزائـر صعوبة كبيرة في 

    مما أوقع العديد منها في أخطاء الاختيار ، الخصوصيات المحلية الداخلية و التغيرات العالمية الديناميكية 

  .و فشل الاستنساخ الآلي الأوتوماتيكي للتجارب الغربية الناجحة في دول التقدم الحضاري 

لا بد لمتعولم لمواكـبة التطورات الاقتصاديـة العالمية المتلاحقة ، اللحاق بالركب الحضاري امن أجل و    

ة ـة اقتصاديـصياغة سياسمن أجل على صناع القرار الاقتصادي في الجزائر العمل الجاد و المكثف 

د القائم أساسا على ـ نحو مجتمع المعرفة و الاقتصاد الجدييعلى تحضير آليات الانتقال الإيجابـادرة ـق

و تحديات المعلوماتية  العولمة في ظل ضغوطت البشرية كمورد رئيسـي ومـيزة تنافسـية ، الكفاءا

وغيرها من .. الاستثمار البشري ، وتخلف مناهج التعليم والبحث وهجرة ألمع الأدمغة نحو الخارج ،

  .اقتصـاد المعرفـة باق ـات اللحـقومعـ

ادة ـة جزائريـة جـة اقتصاديـوضع سياسعة ـ هذه الدراسـة المتواضولاحـتأسيسا على ما سـبق ، ت

 في القاطـرة الاقتصاديـة - غـير المتسـرع –        تحسـين فـرص الاندمـاج الإيجابـي السريـع ل

العالمـية المتجـهة نحـو اقتصـاد المعـرفـة ، مرتكـزة على إشـكالـية واضحة تـدور حـول سؤال 

  فـي اقتـصاد المعرفـة ؟ر ـتصاديـة لإدمـاج الجزائة اقـب سياسـي أنسمـا هـ  :مركـزي مهـم

  :ماهـية ، أهـداف و مكـونـات السياسـة الاقتصاديـة  / 1

تنتمي السياسة الاقتصاديـة إلى الشـق الثالـث مـن النـظام الاقتـصادي الذي يحتـوي على * 

  :جوانـب ثـلاث 

  ...ية ـية و الاشتراكـظام كالليبرالـالن الفلسفة الاقتصادية أو المذهبية التي ينتمي لها هذا -أ 

  . الأهداف العامة التي سطرها المجتمع لنفسه في المجال الاقتصادي -ب 

 آلـيات و وسائـل تحقيق هذه الأهداف ميدانـيا ، و هو ما يعبر عنه بالسياسة الاقتصادية –ج 

    لة هي التي ترسم و تباشـر تنفيذ التي ارتبطـت في أذهان الكثيرين بالسياسات الحكومية باعتبار أن الدو

  .و متابعة مختلف السياسات التربوية و التعليمية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية طبـعا 

ثمة عدة مقاربات للسياسة الاقتصادية حاولت تحديد ماهيتها و مجالاتها و أهدافها ، تباينت فيها * 

مدرسة التي ينتمي إليها ، فإذا كانت المرجعية الاشتراكية الأفكار و المفاهيم حسب نظرة كل اقتصادي و ال

القائمة على الدور المركزي المهيمن للدولة في النشاط الاقتصادي قد حسمت أمورها منذ البداية بإعطاء 
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الأولوية المطلقة للسياسات الاقتصاديـة الحكومية و إهمال أو محاربة القطاع الخاص فيما يعرف بالمخططات 

  . و الرباعية و الخماسية ، فإن الأمر يختلف في بقية المرجعيات و الأنظمة الاقتصادية الثلاثية

    ففي ظل النظام الليبرالي الحـر القائم على مذهبية السوق و حريـة المبادلات و الدور المحدود 

سة إلا بعد لم تعرف السياسات الاقتصاديـة مجالها في النظام الرأسمالي فكرا و ممار، و الهامشي للدولة 

 عندما علت أصوات بعض الاقتصاديين الرأسماليين يتقدمهم جون مينار كينز 1929أزمة الكساد الأعظم سنة 

  .للمطالبة بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 

السعي  السياسة الاقتصاديـة بأنها J.Tinbergenوقد عرف الاقتصادي الهولندي المعروف 

ة و عدم ـة الاقتصاديـ ، مما يعني من جهة استمرار السياسثل و إدارتـهالمستمر لتحقيق النظام الأمـ

و من جهة أخرى استهدافها تحقيق ، ود و السكون بمجرد تحقيق بعض نتائجها ـها أو ركونها للجمـانقطاع

 الاقتصادي الأقرب إلى تيسير سبل معاش الناس و تمكينهم من تلبية كل أو جل حاجياتهم -النظام السوسيو 

  . لمادية و المعنوية للوصول إلى الرفاه المادي و الاستقرار الاجتماعـي ا

 الذي عقد عدة مقارنـات بين سياسـة التنمـية الاقتصاديـة  )2003محـمد فـرحـي ، ( أمـا 

سعـي مستمـر و دائـب في الإسـلام و الأنظـمة الوضعـية فيعـرف السياسـة الاقتصاديـة بأنـها 

     و اتخـاذ تدابير و إجراءات من طرف الدولـة لتحقـيق التنمـية الاقتصاديـة باستعـمال وسـائـل

   . و حسـن إدارتـها و العمـل على إدامتـها

الإجـراءات العملـية التي بأنها )  43 ص  ،1995محمد عبد المنـعم عفـر ، ( كما عرفها 

ز على دور ـلتعريف الذي يرتك ، و هو اتتخـذها الدولـة بغـية التأثـير في الحـياة الاقتـصاديـة

الدولة في وضع و تنفيذ و متابعة السياسة الاقتصادية التي تشمل تلك الإجراءات العملية في مختلـف 

  .مناحـي و مجـالات النـشاط الاقتـصادي 

 ذو المرجعية الإسلامية بأنـها  )1219 ، ص 1989محمد أنـس الزرقـاء ، ( فيما يعرفها 

 و هو اديـة مباحـة لتحقـيق واقـع هـو أقـرب إلى أهـداف المجتـمع ،السعـي بوسائـل اقتص

و لا حتى بمجرد الوصول للغايـة ) السعي ( = التعريف الذي لا يكتفي بالجانب الاقتصادي فقط 

يد ذلك كله ـبل يق) الرفاهية الاجتماعية ( = ة الاقتصاديـة ـالاجتماعـية و الهدف النهائي من السياس

  .ي الذي لا يسمح باستخدام وسائل غير شرعية و غير مباحة في السياسة الاقتصاديـة ـشرعب الـبالجان

  

تقـوم السياسـة الاقتصاديـة على ثلاثـة مكونـات متكاملة و مهمة لا غنى لإحداها عن * 

   :الأخرى 
  :حصر النذكر منها على سبيل المثال لا  الأهـداف الرئيسـية –أ 

  .قتصـادي الرفـاه المـادي الا / 1

  .التـوازنـات الاقتصاديـة الكلـية و الجزئـية  / 2

  .عدالـة توزيـع الأجـور  / 3

  .حريـة النـشاط الاقتصـادي للأفـراد ضمن الرفاهـية الاجتماعية  / 4

و يتفرع عنها بعض الأهداف المشتقة التي تخدم هذه الأهداف الرئيسية كزيـادة معـدل نمو 

 تحقـيق العمالـة الكاملة و القضاء على –التوازن في ميزان المدفوعـات  تحقيق –الناتج الوطني 

 العمل على زيادة – العمل على استقرار الأسـعار – إحلال الإنتاج المحلي مكان الواردات –البطالة 
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 تحسين التوزيع – تخفيف التلوث و المحافظة على البيئة – العمل على تشجيع المنافسة –الإنتاج 

 تحسين التركيب الهيكلي للصادرات بتخفيف –للنشاط الاقتصادي بين المناطق المختلفة للبلد الجغرافي 

  .الاعتماد على تصدير سلعة واحدة أو على تصدير المواد الخـام 

ة ، و التي نذكر ـالتي يتم استخدامها لتنفيذ السياسة الاقتصادي الوسـائـل و الآليـات –ب 

  : ما يلي  )2004محـمد فـرحـي ، ( منها مع 

 سياسات التشغيل الأمثل للموارد الاقتصاديـة كتوفير الظروف الملائمة لتوظيف عناصر -1

القطاع العمومي في ) و ليس ضد ( اع الخاص للمساهمة مع ـلة و تشجيع القطـتاج بصورة كامـالإن

و توفير مختلف ، ات و تطوير البنية التحتية بشق الطرق و بناء الموانئ و المطار، النشاط الاقتصادي 

ية و الدخول ـوال المحلية و الأجنبـاب رؤوس الأمـكال الطاقة و الخدمات الأساسية اللازمة لاستقطـأش

  .دة ـفي مجالات إنتاجية جدي

ه ـعة أوجـام و متابـمال العـبة الـفاق الحكومي و مراقـ سياسات الإنفاق كترشيد الإن-2

  .ه ـصرف

ع مقاييس و مواصفات للسلع و ـاري و وضـلان التجـبط الإعـة كضـات التجاريـ السياس-3

  .ية ـارة الخارجـيم التجـالخدمات و التدخل لتنظ

  . سياسات الأسعار كتسعير بعض المنتجات الأساسية و منع التعامل بسعر مختلف بين المنتجين -4

  .الاقتصاديين  المنتجينين ـسة بـيع المنافـكار و تشجـ سياسات المنافسة كمحاربة الاحت-5

 سياسات التوزيع و إعادة التوزيع كمراعـاة مبـدأ تكافـؤ الفـرص بتحقـيق توزيع عادل -6

  .للدخل و الثروات 

عات ـل في سوق العمل لضبط سياسـة الأجـور و وضع تشريـور بالتدخـات الأجـ سياس-7

  .ة ـية عادلـعمال

  .ية ـة و مالـات نقديـ سياس-8

  .ي ـلاجتماعمان اـات الضـ سياس-9

  .مار ـات الاستثـ سياس-10

فقد تتوفر عدة بدائل في تنفيذ سياسة اقتصادية معينة مما يتطلب ل ـة بين البدائـالمفاضل –ج 

عة ـيذ و متابـة القادرة على تنفـات البشريـحسن اختيار البديل الملائم حسب الإمكانيات المتوفرة و الطاق

  .ة أو تلك ـهذه السياس
  :ية ـاتـومـمة المعلـل العولـي ظـاد المعرفـة فـقتصروز اـب / 2

مة ـية مع مرحلة عولـات الإنتاجـصاديـات و المؤسسـمة الاقتـة عولـتزامنت مرحل* 

و المروجـة لها، خاصة المؤسسات العاملة في  ات المنتجـة ـوز و المؤسسـالإعـلام و الاتصال و الرم

مة ـولـبالعته ـن تسميـ ما يمكةلـمشكري ، ـي البصـو السمع       الإعلاميات و الاتصالات 

وت ـوص و الصـنة النصـوء و رقمـة الضـيات بسرعـل المعطـبح تراسـبعد أن أص يةـالمعلومات

         ورة و تطوير أقمار الاتصالات و ثورة الهاتف و تعميم المعلومات في قطاعات إنتاج السلع ـو الص

اوز العهد ـي تجـرز دواعـداخل شبكة عنكبوتية عالمية أحد أبو الخدمات و تصغير الكمبيوترات و ربطها 

على هذا الأساس وصف اقتصـاد الألفية الثالـثة باقتصـاد ، و يمكن إلى عصر المعلومات    ناعي ـالص
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الرمـوز على اعتـبار أن المعطى التكنولوجي المركزي الذي مكنته وسائل الإعلام و الاتصال يتمحور 

  .ري ـ، و الارتكاز على المعلوماتية و رأس المال الفكيةـو الشمول ية ـة و الآنـالسرعـة و حول اللامادي

 يحل بسرعة مضطردة Knowledge Economyم ، أخذ اقتصاد المعرفة ـفي هذا الخض* 

ة ـتوازن بين المعرفـانتقل ال بعد أن  محل اقتصاد العضلة والأرض والآلة كمصدر للقوة وينبوع للثروة

ل الأكثر أهمية في ـالعامالتي أصبحت ة ـنحو المعرفالأكـثر رخـاء و تطورا دان ـوارد بالنسبة للبلـوالم

و التنظيم و الطبيعة مل ـالع وكرأس المال الإنتاج ، متفوقـة في ذلك على باقي عوامل حياة  التحديد مقياس

  . الصناعة  التي استنفذت دورها التاريخي خلال عصري الزراعـة و )2003عرين ، ( 

كما أدت ثورة المعلومات و الاتصالات إلى توافر أسس المعرفة بمكونات هذا الاقتصاد الجديد الذي 

ودرجة الارتباط بشبكة المعلومات العالمية   N T I Cيات الجديدة للإعلام و الاتصال ـيستند على التكنولوج

Internet  وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات ، وهي وتوافر طرق المعلومات السريعة و الهواتف النقالة

ة مناحي الحياة وأسلوب أداء الأعمال وقد انعكس ذلك في تطور التجارة ـالأسس التي أصبحت تحكم كاف

 وزيادة الشركات الجديدة التي تؤسس يوميا لممارسة )E-commerce(ت ـية عبر الانترنـالالكترون

يا عبر ـوإطلاق المبادلات التجارية الكترون) الدوت كومكات ومنها شر(كة العالمية ـبر الشبـها عـأعمال

 وإقامة الحكومات الالكترونية وتنفيذ المعاملات المصرفية والمالية  )M-commerce(الهواتف النقالة 

إلكترونيا وإنشاء الشبكات التعليمية والبحثية والصحية والسياحية وغيرها مع السعي لتقنين كل هذه العمليات 

  .لها وير التشريعات اللازمـة عبر تط

أثمرت كل هذه التطورات المذهلة زيادة اهتمام الباحثين الأكاديميين ببلورة نظريات اقتصادية * 

    يا حديثا ـفـة باعتباره حقلا علمرمعتصاد الواضحة و موضوعية معتمدة على محاولة إعطاء تعريف لاق

رس المفكرين الاقتصاديين فقد تعددت مفاهيمهم حول و نمطا اقتصاديا جديدا ، و نظرا لاختلاف رؤى و مدا

  :التالـي ة لـه كما بينه الشكل ـة كما تنوعت المصطلحات المرادفـاقتصاد المعرف
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  أهم المصطلحات المرادفة لاقتصاد المعرفـة ) : 01( شكل رقم 

  
  

   بتصرف من الباحثnet.arabcin.www عن : المصدر 
   

اقتصاد جديد يقوم على أساس إنتاج المعرفة و استخـدام ثمـارهـا  أنه  )2003محمد دياب ، ( ففيما يرى 

   )2001التقرير الاستراتيجي العربي ، (  ، يعتبره و إنجازاتـها و استهلاكها بالمعنى الاقتصادي للاستهلاك

 خلافا  والمعلوماتة و التكنولوحياـمعرففة جديدة من ألوان النشاطات المرتبطة بالـائفرض طاقتصادا حديثا 

 تتم يإلى التعاملات التجارية الت التي تشير ، ومن أهم ملامحه التجارة الإلكترونية لأدبيات الكلاسيكية للتنميةل

عدل الإنتاجية بشكل مرتفع و مـادة نمـاقتصاد يعمل على زي أنهآخرون رى ي ، بينما ق الإنترنتـعن طري

 Paula De Mazi) . تاج و ملاءمة و انتشار تكنولوجيا الإعلام والاتصالـل ، بفضل إنـعلى المدى الطوي
et autres , 2001 )  

 على الاستخـدام واسع النطـاق مط اقتصادي متطور قائمنو بناء عليه ، يمكن القول أن اقتصاد المعرفـة 

ارة ـ و شبـكات الإنترنت في مختلـف أوجـه النشاط الاقتصادي و خاصة في التجللمعلوماتـية

ة و الإبداع و التطور التكنولوجـي خاصة ما يتعلق ـية ، مرتكـزا بقـوة على المعرفـالإلكترون

   . N T I Cبالتكنولوجيات الجديدة فـي الإعـلام و الاتصـال 

الاقتصاد الرقمي 
Digital Economy

الاقتصاد الكمبيوتري 
Soft Economy

الاقتصاد الالكتروني 
Electronic Economy  

الاقتصاد الجديد 
New Economy  

اقتصاد الانترنت 
Net Economy

اقتصاد الدوت كوم 
Dot Com Economy

 اقتـصاد المعرفـة
Knowledge Economy

الاقتصاد الافتراضي 
Vertual Economy
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ابقيه ، و لم يستطع لحد الساعة أن يهيمن بشكل كامل و رغم أن اقتصاد المعرفة لم يلغ نهائيا س* 

ورات ـر التطـد بآخـه الشديـارتباطبفضل ه ـعلى الحياة الاقتصادية في أغلب دول المعمورة ، إلا أن

جديد محوري ال و ارتكازه على عامل المعرفة كعنصر إنتاج ـيا الإعلام و الاتصـي تكنولوجـية فـالعالم

  : نكتفي منها بما يلي  في بعض الأوجه المهمة السابقةالاقتصاد أنماط باقي عن لمبين ا ـهفختلاا فقد تبين ،

 رـة من طرف إلى طرف آخـ الأخرى ، لا يمكن نقل ملكية المعرفالإنتاجعلى عكس عناصر   /1
.  

  بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة ، فعلى عكس أغلب فةرمعيتسم اقتصاد ال  /2

وتنتشر   الاستخدام ة في الواقع بالممارسة وـلتي تنضب من جراء الاستهلاك ، تزداد المعرفالموارد ا

  . بالمشاركة 

 تلغي قيود الزمان والمكان من افتراضية التقانة الملائمة بخلق أسواق ومنشآت استخداميسمح   / 3

لتكلفة ورفع الكفاءة والسرعة في التي توفر كثيراً من المزايا من حيث تخفيض ا، خلال التجارة الإلكترونية 

 ونتيجة لذلك  ينصب التركيز أولاً على تطوير ،إنجاز المعاملات على مدار الساعة وعلى نطاق العالم

   .  الأسواق والشراكة والتحالف الإستراتيجي مع أطراف خارجية قبل التركيز على تطوير المنتجات

 القوانين والقيود والضرائب على أساس قومي تطبيقفة رمعقتصاد الامن الصعوبة بمكان في   /4

من المعمورة وأنها باتت تشكل عنصر الإنتاج الأساسي ، فإن  بحت، فطالما أن المعرفة متاحة في أي مكان

   . )2002نديم عبد المنعم نديم ، ( ذلك يعني أن هنالك اقتصادا عالميا يهيمن على الاقتصاد الوطني

    في الدول الأكـثر تقدمـا نظراءهم العاملـين في الزراعـة  ةـعمال المعرفيتجاوز عدد  / 5

، ر من الآلاتـوز أكثـرون الرمـالذين يسخأولئك هم و الصناعة مجتمعين ، علما أن عاملي المعرفـة 

   .ـين ن والمعلمين وعمال البنوك والباحثيالمصممك

وتعميمها  عند اكتشافها، إذ  الـرأس الم ا للعمل وـة سلعة عامة خلافـالمعرفيمكن اعتبار  / 6 

ه من ـيجد أن ةـ، كما أن الذي ينتج المعرف يةـين مجانـد من المستخدمـتها مع مزيـتصبح مشارك

وحقوق الملكية  ن بعض الوسائل مثل براءات الاختراعـتؤمّ، حيث رين من استخدامها ـب منع الآخـالصع

  .ة ـوالعلامات التجارية حماية لمنتِج المعرف
  
  
  :حو سياسـة اقتصادية جزائريـة للاندماج في اقتصاد المعرفـة ن / 3
  : ندمـاج الجزائـر في اقتصـاد المعرفـة ، نكتفي منها بما يلي لامعوقـات ثمة عدة * 

ية ـة والدول النامـ التي خلقتها ثورة المعلومات والاتصالات بين الدول المتقدمالفجوة الرقمية / 1

ة بمكونات هذا الاقتصاد الجديد ، فالدول المتقدمة التي ـس المعرفـر أسـفة تواـقاس بدرجـ، و التي ت

من مستخدمي الانترنت بينما تبلغ نسبة % 88من سكان العالم تستحوذ على حوالي % 15يقطنها نحو 

فقط أما % 1من سكان العالم ما نسبته % 20 التي يقطنها نحو جنوب آسياالمشتركين في الانترنت في دول 

 14لك ـص وتمتـن عدد المشتركين يبلغ نحو مليون شخإمن سكان العالم ف% 12    التي يقطنهايقياإفرفي 

نة ـ بمدينـمانهات وحدها أو في حي طوكيومن عدد الخطوط في   أي أقـل( ف فقط ـط هاتـون خـملي

، ثمارالمنظمة العربية للإست( ط ـ فقإفريقـية دول 6من هذه الخطـوط في % 80وتتركـز ) نيويـورك 

2001(  .  
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     نتيجة استمرار اعتماده الاتكالي على الريع البترولي التخلف الهيكلي للاقتصاد الجزائـري / 2

  .يا ـو عدم بناء اقتصاد إنتاج حقيقي خاضع للمعايير المتعارف عليها دول

خاصة  اللازمة للقيام بعمليات الاتصال بالانترنـت غياب المستوى المطلوب من البنى التحتية / 3

  .ما يتعلق بالتكنولوجيا اللاسلكية و الأقمار الصناعية والهواتف النقالـة 

من مواقعها مع  % 80 و استحـواذ اللغة الانكليزيـة على ارتفاع كلفة استخـدام الانترنـت / 4

  .ضعف الإلمام بها  

ي مواقف ل وتبـنـ خاصة وتطبيقاتـها بياـية التكنولوجـي بأهمـعف الوعـدام أو ضـانع / 5

  .سلبية منها في بعض الأحيان 

 من كهرباء ومياه انصراف انشغال الحكومات المتعاقبة إلى توفير الاحتياجات الأساسية /  6

ر ـوصحة وتعليم و استعادة الأمـن و الطمأنيـنة ، لتبقى مسائل الانترنت و اقتـصاد المعرفـة في نظ

ة أن ـشار القناعـمة الاهتمامات ، خاصة مع انتـر قائـة إليه و هو في آخـأغلب مسؤوليها ترفـا لا حاج

   .ت لا تضع الطعام في الأفـواهـالانترن

 التي تمكنها من الانتفاع ر للموارد البشرية والمادية والخبرات التكنولوجيةـقار الجزائـافت / 7

  .اقتصاديـا من تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات 

 ، وعدم انتشار اعتماد التوقيع املات والسداد عبر الانترنتانعدام الثـقة بإجراء المع / 8

  .الالكتروني ومصداقية الوثائق التي يتم تبادلها عبر الانترنت بضمان الأمان و السريـة 

 في ظل انفتاح الأسواق وانتـشار غياب الإطار التشريعي الذي ينظم المعاملات الالكترونـية / 9

  . الانترنـت 

   و تدهـور القدرة الشرائـية و الرعايـة الصحية معيشة غالبية الجزائريينتدني مستوى  / 10

 173 من أصل 107و مستوى التعليم ولا أدل على ذلك من بلوغ البلاد أدنى مستويات التنمية البشرية بمرتبة 

 متأخـرة حتى على بعض الجيران المغاربيين)   ( Smail Rouha,  2003العام الماضيدولـة خلال 

ين ـاولات تحسـ و هو ما يشكل تحديا يقلب أجندة الدولة و يصرف اهتمامها إلى محياـليب و سـكتون

ة على غيرها من الغايات و الأهداف ، مما يعيق الإقلاع نحو اندماج ـة مقدمـشة كأولويـمستوى المعي

 نحو التأسيس لمجتمع ي في الحركية الاقتصادية العالمية المتجهة في ظل العولمة المعلوماتيةـفعلي و تدريج

  .المعلومات و اقتصاد المعرفـة 

لاندماج في سياسة اقتصاديـة رشيدة لتسريع اتحتاج الجزائر لتجاوز المعوقات السابقة إلى * 

ا إلا إذا ـى في نظرنـيتأت ، و هو ما لن دـهذا الاقتصـاد الجدينحو الانتقال الايجابي و اقتصاد المعرفـة 

سياسات السياسة اقتصادية واضحة تأخذ بعين الاعتبار صادي في الجزائر على ركز صناع القرار الاقت

  :التالية

   :سـياسـات الاستـثمـار  / 1

لقد فشلت الجزائر في أغلب سياساتها الاستثمارية السابقة رغم عديد الإغراءات و القوانين الميسرة 

ثمار المحلي و الأجنبي  طريقها إنعاش الاستو التسهيلات و الامتيازات التي حاولت الحكومات المتعاقبة عن

  .في البلاد
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  :  سـياسـات الاستـثـمار الفـكـري و الإبـداعي– 1 – 1

ال ـرأس المإعطـاء أهمـية أكـبر لـبلا يمكن بناء اقتصاد قائم على المعرفة دون الاهتمام 

ـن إدخـال الجزائـر ضمسيعبر سياسـات استثماريـة في المجال الفكري و الإبداعي مما  ريـالفك

مواكـبة التطـورات العلمية العالمية الهائلة في مجال التكنولوجيات لبسرعـة في عصر المعلومـات 

وصـول في أقـرب الآجـال إلى بـناء مجتـمع قائـم على بغية ال  N T I Cالجديدة للإعلام و الاتصال 

صـاد المعرفـة ، و هو ما لن يتم قبل المعرفـة مما سيسمح بالاندمـاج التدريجـي المـدروس في اقت

  .اعتبار المعرفـة أهم عنصـر من عناصـر الإنـتاج و ليست ترفـا فكريـا أو شأنـا هامشـيا

دعامة تطور المؤسسة   في كونه أصبحريـال الفكـرأس الموتتجلى أهمية إعادة الاعتبار ل

ية  العقلية والإبداعاتهمقدرزادت دى الموظفين المعرفة لالاقتصادية و نماءها و نجاحها ، فكلما زادت معدلات 

 القيم علىالعنصر غير الملموس لقيمة التكنولوجيا المتقدمة تبين تفوق أن ، بعد تنافسية و هو ما يشكل ميزة 

جزء صغير مايكروسوفت الحسية كالأبنية والمعدات، فالموجودات الحسية لشركة مثل  الحقيقية لموجوداتها

  .  )2003عريـن ، ( ي رق هو في رأسمالها الفكرـا والفهاص بـوق الخـسل الـمن تموي جداً

  : مار التكنولوجـي و المعرفـي ـ سياسات الاستث- 2 – 1

           يات الجديدة للإعلام ـية في التكنولوجـجذب و تشجيع الاستثمارات الأجنب و يفضل فيه

 الاستثمارات التكنولوجية و المعرفية بعد أن تبين إحجام رأس المال المحلي عن المخاطرة في و الاتصـال 

بعد أن عانت خاصة و تفضيله الاستيراد و التصدير و بعض المشاريع الإنتاجية الصغيرة شبه المضمونة ، 

 كثيرا من عزلـة دولـية و حصار غير معلن في هذا المجال، مما حرمها من التفاعل الإيجابي مع الجزائـر

ن المواهب التكنولوجية أصبحت تلفت انتباه البلدان الصناعية وكبرى هذه الاستثمارات النوعية ، خاصة أ

 مثلا في جذب إحدى أكبر الشركات عالمياً في مجال كوستاريـكاالشركات المتعددة الجنسيات فقد نجحـت 

نموية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بهدف استخدام اليد العاملة المتعلِّمة نسبياً، في سياق الجهود الت

 يةـالتي شهدت خلق الوظائف وزيادة الصادرات، وتؤدّي الآن إلى خلق صناعة محلية للبرامج المعلومات

، وانـسومافيا خ( يرة التنمية من جهة ، و استقدام الخبرات الأجنبية من جهة أخـرى ـع وتـلتسري

2001(  .  

 تمويل التنمية وتوطين يف المباشر وغير المباشر  الأجنبي أهمية الاستثمارتتزايد و لقد 

أصبحت تسمى بالدول حديثة فيها إذ ية ـيات التنمـ دعم عملي فهبرز دوردول النامية و اليالتكنولوجيا ف

الشركات متعددة ، خاصة من خلال  أمريكا اللاتينية وبعض دول  آسيايجنوب شرق كدولالتصنيع 

  .الجنسية

 440 أعوام التسعينيات ليبلغ في المباشر الأجنبيثمار رغم تزايد الحجم المطلق للاستلكن الملاحظ أنه 

 الدول الصناعية فيزت ـركـمارات تـمن هذه الاستث%  58إن ـ، ف1998 عام أمريكييار دولار ـمل

 مجتمعة الدول العربيةلم تحظ و ،  اـشرق أوروبلدول %  5 ، و  الدول الناميةفي%  37المتقدمة، مقابل 

 اري مل3 نصيبها لم يتجاوز، و  الدول الناميةفي رـ المباشالأجنبيلاستثمار  اإجماليمن %  2بأكثر من 

تحسين فرص النفاذ إلى تكنولوجيا كما أن  .)2001،العربي التقرير الاستراتيجي(اـ سنويأمريكيدولار 

 العاملين فية لدى يالمعرف و القدرة الإبداعيةالمعلومات والاتصالات و تطويرهـا مما سوف يفجـر 

سهل خلق ي إيجابـية في محيط العمل و أساليب الإنتاج ، كما خلق تغييرات ي المؤسسات الجزائرية و

  .  المجتمعات الإبداعية ة فيـالمعرف
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 نظرا  الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وتعتمد على زيادة استثماراتها في ات الجديدة يالاقتصادف

وليس أدل على أهمية التكنولوجيا من .  التصنيع ل مقارنة معمضاعف على الاقتصاد كك القوي وها التأثيرل

 20، بينما الـ  دمـالم المتقـات العـمن اقتصادي%  80 ت تمثلـأن المعرفة العلمية والتكنولوجية أصبح

 ترجع يمن نفقة الحاسب الآل%  70أن كما ية ـالموارد الطبيع  حصة رأس المال والعمالة ويالمتبقية ه% 

  .  )2001محمد دياب ، (  لةـ العامفقط للأيـدي% 12مقابل بار ـر والاختـالبحث والتطويمة ـإلى قي

   : سياسات الاستثـمار البشـري و التعليمي – 3 – 1

تثمـين دور التعلـيم إعادة الاعتبار لرأس المال البشري عن طريـق و ترتكز هذه السياسات على 

يم و مواجهة عدم القدرة على استيعاب تكنولوجيا ـات ملائمة من التعلـالنظامي لتحقـيق مستوي

ال أصبح النفاذ إلى هذه التكنولوجيات ـها ، فحتى في حـالات والإفـادة من نتائجـات والاتصـالمعلوم

كون قليلةً و هو ما سيشكل أحد أكبر التحديات التي ترافق ـأسهل وأكثر انتشاراً إلاّ أنّ منافع ذلك ست

ر في اقتصاد المعرفـة خلال السنوات المقبلة،  كما أن تحسين التعليم النظامي ـائاج الجزـاولات اندمـمح

كس ـي فيها تنعـيم العالـو تطويره و عصرنته رهان مهم للحاق بالبلدان المتقدّمة التي بدأت عائدات التعل

  )2000ار ، ـكدا( ي ـيم العالمـدى التعلـابيا حيثما وجدت التكنولوجيا الأكثر تطـورا ، و في منتـإيج

      مليـون طفل بين 113مان التعليم الابتدائي لكل الأطفال نظرا لكـون ـة على ضـ دول180قت ـاتف

 سـنة غـير ملتحقـين بالمـدارس ، مما أدى إلى انخـفاض رأس المـال البشـري المرتكز 11 و 6

مار في ـوائد الاستثات أن عـة بعد أن أثبتت بعض الدراسـلا على التعلـيم و المـهارات ، خاصـأص

 30 إلى 11بر من الاستثمار في رأس المال المادي ، حيث تتراوح التقديرات من ـي أكـيم الابتدائـالتعل

يد ـي جـيم ابتدائـير تعلـد ما بتوفـيام بلـبراء على أن قـد الخـ خاصة في تعليم البنات ، لذلك يؤك%

 Alain ) بولـادي مقـحقـيق نمـو اقتصة حقيقـي لتـر زاويـين هو حجـالنوعية لكل المواطن

Mingat & Karolin Winter, 2002 ).  

ائل على مستوى السياسات ـمّ الوسـل أهـكما أنّ الاستثمار في التعليم الأساسي والعالي يشكّ

ولم ينجح أيّ بلدٍ نامٍ في تأمـين . المتوفّرة للحكومات بهدف جني ثمار تكنولوجـيا المعلومات والاتصالات

مة ، إضافـة إلى ّـةٍ متعلــعٍ له في الأسواق العالمية للمنتجات غير الملموسة من دون تمتّعه بيدٍ عاملموق

ؤدّي الاستثمار في التعليم إلى تحقيق النمو ـأنّ التعليم والنمو الاقتصادي متكاملان، ومن المحتمل أن ي

 في الاقتصاديات الناشئة المستندة إلى الاقتصـادي، وقد تصـحّ العلاقـة السببية بينهما أكـثر ما تصحّ

  .المعرفـة، حيث تشكّل المعرفة أهمّ مصدرٍ لتحقيق الثروات، وليس المدخلات المادية أو الموارد الطبيعية

ع الاهتمام بالتعلّم مدى القضاء على أمية الحرف و الفكر مأما المحور الثاني لهذه السياسات فيتعلق ب

 ملايين نسمة من أمية الحرف و الفكر أن يجد له مكانة في عصر 8يعاني فيه حوالي لا يمكن لبلد ، إذ الحياة 

المعلومـات، و لهذا ينبغي العمل بجد للقضاء على داء الأمية لتأهيل الجزائريين للتأقلم مع السيولة 

  .المعلوماتية الوافدة عبر كل قنوات الاتصال و الإعلام المتوافرة 

مر في ظل الاقتصاد الجديد مقتصرا على التعليم النظامي فقط ، بل من جانب آخر ، لم يعد الأ

    صارت قضية تعميم التعليم و استمراريته أكثر من ضرورية لضمان حسن انتـشار المـهارات و العلوم 

و المعارف ، فقد أصبح التعلّم مدى الحياة أهمّ مصدرٍ للأمان في الوظيفة أو لقابلية الاستخدام في عصر 

 ، إذ يؤمّن ميزةً تنافسيةً للموظّفين، والحكومات، وأصحاب العمل، كما أنّه صار يحتلّ الأولوية المعلومات
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ة إلى التعلّم مدى الحياة واكتساب المهارات قد ـة إلى أنّ الحاجـبالنسبة للكثير من النقابات العمالية، بالإضاف

  .للعضوية المتنقّلة" قاعدة المهارات"ين يعيدان إحياء دور النقابات العمالية كمصدرٍ تقليدي مضمون لتأم

تاج ـر قاعدة مهارات محلية في مجال إنـطويبت: ي ـاتـومـتاج المعلـات الإنـياسـس / 2

خلق صناعة محلية لها مما سيسمح بزيادة الصادرات و تعظيم منافـع لاتية واستعمالها ـرامج المعلومـالب

ين الجزائريـين خاصة ـ وظائـف عمل جديدة لآلاف البطالالنـفاذ إلى التكنولوجـيا ، إضافـة إلى خلـق

  . حملة الشهادات الجامعية العالـية

خلال  % 50وا بنسبة ـية نمـج المعلوماتـ مثلا حقق قطاع إنتاج البرامالهندففي بلد كـ

    ) 2001سومافيا خوان ، ( التسعينيات، مماِ أدى إلى زيـادة صادراتها و خلـق آلاف الوظائف المحلية 

 على مايكروسوفت حول تأثير منتِج برمجيات 1995في عام  تمت أمريكيةميدانية كشفت دراسة و قد 

قت كل ـبينما خل طنـواشنة ـ فرصة عمل جديدة في ولاي6.7 قد خلقت هاالمحلي أن كل وظيفة في الاقتصاد

ا هرـ ش18عف كل قدرة التصنيع القصوى للشرائح الرقيقة تتضا كما أن فرصة 3.8 نغـبوية في ـفـوظي

ين إلى ـد معـر عند حـة الكومبيوتـر طاقـ سعمع انخـفاضرع ـب أسـيت الحواسـأصبحو قد 

، اهرـ ش12عاف كل ـالنطاق الإجمالي لنظم الاتصالات سيزيد ثلاثة أضفيما ينتظـر أن   ،فـالنص

  . )2003عرين ، (  كةـ في تكلفة وحدة الشبلاـ مماثاانخفاضليحدث 

ام المخصص للمعرفـة عن طريق ـبزيادة الإنفاق الحكومي الع :ـفاق ـ الإناتـياسـ س– 3

يم من الابتدائـي إلى الجامعي ، مع التركيز أكثر على مراكـز ـالاهتمام الحقيقي بكافة مستويـات التعل

روج من النظرة الحكومية الضيقة لقطاع البحث و التعليم و القائمة على فهم ـالبحـث العلـمي ، و الخ

و قاصر إذ يعتبره قطاعا غير منتج لا يدر أية قيمة مضافة و لا يحقق إيرادات تناسب ما يتلقاه من يء ـخاط

 في - أقـوى دولـة في العالـم – الولايات المتحدة الأمريكيةنفقات ، حيث تكفي الإشارة هنا إلى أن إنفاق 

مـة الأخرى مجتمـعة ، مما ساهم في جعل ميدان البحث العلمي و الابتكارات يزيد على إنفاق الدول المتقد

 360الاقتصاد الأمريكي الأكثر تطورا و دينامية في العالـم ، فقد بلغ إنفاق الدول الغربية في هذا المجال 

    ،  )2001محمد دياب ، (   ملـيارا180منها الولايـات المتحـدة  كانت حصة 2000مليار دولار عام 

 بتخفيض ديون الدول الفقيرة غير  )2000داكار، ( ى التعليم العالمي منتدو لزيادة هذا الإنفاق أوصى 

 Alain )  قات للبحث و التعليم ـالقادرة أصلا على توفير أدنى مستويات المعيشة فضلا عن تخصيص نف

Mingat & Karolin Winter, 2002 ).  

 الحد الأدنى من  تأمينمعان ـالتخفيف من الفقـر و الحرمب:  سياسات الضمان الاجتماعي – 4

 اقتصادي لربط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغاية إنسانية نبيلة -العدالة الاجتماعـية كسبيل سوسيو 

استيقظ على وقعها العالم منذ زمن قصير فأعلنها أول حرب عالمية للقضاء على الفقر و الحرمان و تأمين 

  ور إلى عصر المعلومات ـنى للجزائر كدولة نامية العبالحد الأدنى من العدالة الاجتماعـية ، إذ كيف يتس

ة دون معالجة الجوانب الاجتماعية ذات الأثر ـو مجتمع المعرفة و السعي للاندماج في اقتصاد المعرف

  .ان ـداد الفقراء الذي فاق نصف تعداد السكـالمتعدي و الخطير ، كتزايد أع

  مام بهذا المجال ليس بالصدقـات ـتلح على الاهتو في هذا الإطار ، ما تزال المقاربات التنموية 

        ل ـات وطنـية جـادة يتم فيها إشـراك كل العوامـو أعمال البر و الإحسان فقط بل بوضع سياس

ات التي لا ـيا المعلومـو الإمكانيات المتوافرة و التي يأتي على رأسها رأس المال الفكري و تكنولوج

فاذ إلى العناية الصحية، والتعليم، ـين النـحسب بل أيضاً عبر تحسيقتصر أثرهـا على النمو الاقتصادي ف
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أو الخاصة إلى منظمات المجتمع /وغيرها من الخدمات الاجتماعية، ويمكن مثلاً البدء بالمساعدات العامة و

ن  أمريكية يتفقو– العولمة الأورو ورـاجات الأشخاص الفقراء، فحتى منظالمدني بهدف تأمين النفاذ وفقاً لح

تتجند حيث منتوج ديناميكية اقتصادية ، اجتماعية و سياسية متكاملة، حيث يعتبرونه  رـالفقعلى خطورة 

                        لفقراءلمختلف العناصر بطريقة تمكنها من تعميق الوضع المأساوي 

( Nora Lusting & Nicolas Stern, 2000).  
  

  الخاتمـة 
لجمود الاقتصادي و المعرفي القلق إن محاولة اتـباع هكذا سياسـة اقتصاديـة قد تقضي على ا

دم غير ـلتدارك تأخـرها الكبير عن الركـب العالمـي المتقآخر أي خيار لها لم يبق التي ر ـللجزائ

المعلوماتية عولمة الالاندماج الإيجابي المتدرج و المدروس في القاطرة الإقتصادية العالمية المتجـهة في ظل 

  .فـة بسرعـة قياسـية نحو اقتصاد المعر

و إذا لم تتغلب الجزائر على معوقات التحاقها بهذا الاقتصاد الجديد فإنها ستعجـز عن اللحاق 

تلحق بها بعد فوات الأوان لتفقد بعد ذلك قوّتـها الاقتصاديـة سبركب الثورة المعلوماتية الهائلة أو 

ي، ـها الوطنـي دخلّـنمال تدـة إلى احتـوق إضافـتها في السـوحصّ) إن وجدت أصلا ( التنافسـية 

اري لمزيـد من المخاطـر ـف الحضـبعد أن صـارت المعرفـة و المعلومات حاملة بالنسبة لدول التخل

ود الانقسامـات واتّساعـها، و تأثر نوعية الحـياة ـراً لوجـالحالـية بدل المكافـآت المستقبلـية، نظ

  .كنولوجي و نسقه المرتفع و تسـارع تبدلاتـه و إفـرازات الزمـن التسلـبا وإيجابا بمعطـيات 

إن الرهان على مسايرة التقدم التكنولوجـي العالمي ليس بالمستحيل ، خاصة و أن الجزائـر 

عبر سياسة بإمكانياتها الهائلة و ثرواتها البشرية و المادية المعتبرة غير عاجزة على إحداث نقـلة نوعـية 

سريعا ة على المسرح الاقتصادي العالمـي ، و اندماجـا إيجابـيا ـقويتضمن لها عودة اقتصاديـة رشيدة 

  .فـي اقتـصاد المعرفـة 
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